
  م٢٠١٣.ش/ه١٣٩٢ ربيع، عشر الثالث مة، العددكّمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا، فصلية مح
  

  لزکريا تامر» النمور في اليوم العاشر«دراسة أسلوبية للرتابة التعبيرية في 
  *الدكتور علي بيانلو

  :الملخص
ثهم إلی تنويعات في التراکيب تعتمد يمتد بحو اهتم النقّاد بدراسة الظواهر اللغوية، من خلال الأنماط،   

يمکن أن تکون لها صلة بالمبدع، وهي مؤثرات قد تنحرف عن مجراها لتکون في النهاية أسلوباً  مؤثرات
لسنية، أه بالأسلوبية، بما يتوسع فيها من رؤية يهذا التوجه من الدراسة في أساليب الأدباء نسم .متفرداً

    راسة الظواهر اللغوية في الأعمال الأدبية في إطار المعطيات الکميـة.  فيتفرع منها منهج إحصائي مه د
  .  هايرغو في،يالوظو هناك توجهات أخری في الأسلوبية کالتوجه النفسي،و
 ـو دوييمع استخدم المنهج الإحصائي ال -انات الجداولياستقر عبر التقصي، الحاصل من ب   س الآلييل
عبر دراسة  »النمور في اليوم العاشر« طي الظواهر الرتيبة. في مجموعتهأنّ تامر ذو منهج ثابت في تعا -

 +اـرور  الباء الجارة للرتابة التعبيرية، فلاحظنا أنه لجأ إلی النمط الرتيب في اجتماع (الفعل الماضي+
حدث أن ينحرف الکاتب عن الـنمط  و العدد) في التراکيب الحصرية.و +النعت مع التناوب في النوع

الحوارية أساساً هي مبدأ و أسلوبه القصصي. هييستدع ماذلك و التنويع، في إعادته للظواهر اللغوية،إلی 
 الصـوت و السـؤال و فردات القـول م في، خاصةً في التکرار الفاشي تعاطي الألفاظالرتابة النمط في 

ضی نجمت عن فقر ظهر أنّ الفويته للکاتب، وءبدو للقارئ إذا ما أکثر من قرايهذا و .هايرغاللهجة وو
فوضـی  الا تامر، لأنه لو انتبه للرتابة لاجتنب عن التـورط في  ية أو عن لاوعي لزکريفي الثروة اللفظ

  ة.ياللفظ
  ب. يا تامر، العمل القصصي، الأسلوبية، النمط الرتيزکركلمات مفتاحية: 

  المقدمة:
من  ما لهذه الأنماطو المألوفة، الأنماطالجمل من خلال و قديماً بدراسة المفردات اهتم علماء العربية     

عات اهتموا ببعض التنويووظيفة کلّ ظاهرة، و دلالات، کما اهتموا بحدوث بعض الظواهر اللغوية،
يمتد بحثهم في هذا و ، أو تخالفهاالجملو الکلماتو اللغوية التي لها دلالة فنية قد تأتي من توافق الحروف

ر، يمکن أن تکون لها صلة ستند إلی عدد من المؤثرات الجديرة بالاعتبااال إلی تنويعات في الترکيب ت
تنحرف عن مجراها في الاستعمال المألوف لتکون في النهاية و هي مؤثرات تتحول،و أو المتلقّي، بالمبدع
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 لتکون أسلوباً يتسم بصبغة شخصية. نعلم أنّ هذا الوجه من الدراسة لنقلو ،١تنوعاً فردياً أو جماعياً

اً باسم النقد الذي يرتبط بالبلاغة أو بما يسمی بالنقد البلاغي يه حالية في أساليب الأدباء نسميديالتقل
لسنية أسلوبية بما يتوسع فيها من رؤية امتزج في الوقت الراهن بالأو لکن تطور ذلك و التقليدي؛

هي و .٢»رکيزته الألسنيةو شرطه الموضوعيةو تحليل لغوي موضوعه الأسلوب «جديدة، کما قيل إنها 
 درس موضوعه دراسة الأساليب،« الفنية، أنهاو التي تعرف أيضاً، في معاجم المصطلحات النقدية

 لذلك يتفرع  منها منهج إحصائي مه دراسة الظواهر اللغويةو في النصوص؛ ٣»ميزات التعبير اللغويةو
ب أن ننتبه إلی أن يجنما يية، أي الأرقام. بتحديدها في الأعمال الأدبية في إطار المعطيات الکمو

هناك توجهات أخری في الدراسات و الإحصائي فقط؛  بلو الأسلوبية لاتنحصر في التوجه اللساني
  .هايرغوي، ويالبنو في،يالوظو النفسي،و ي،يرالأسلوبية کالتوجه التعب

لطولی في مجال الأسلوبيات الذي لا شك فيه أنّ المنهج الإحصائي أصبح صاحب اليد او هذا،      
 .٤باعتباره نموذجاً للدقة العلمية التي لا تترك مجالاً لذاتية الناقد أو الباحث کي تنفذ إلی العمل الأدبي

في تبرير ما يؤخذ علی الأسلوبية من ارتکازها علی الأرقام الميتة دون  –حجة أصحاب الإحصائياتو
تعتمد علی أنّ دقة ظهور السمة اللغوية في تعبير  -رديالانطباع الشخصي، أو الذوق الفو الإحساس،

أديب معين لا تکفي في إدراکها النظرة العابرة أو الحاسة الذوقية، بل لا بد من الارتکاز علی علم 
الأسلوبية «. فمن هذا المنطلق، تأتي ٥الإحصاء الذي يصل بالناقد إلی الدقّة العلمية المفضلة المطلوبة

المدروس مهما کان  ٦»تکرارها في النصو معدل تواترها،و بتتبع السمات الأسلوبية، الإحصائية فتهتم
  . إلخنوعه، شعرياً، أو مسرحياً، أو سردياً، 

ما جاءنا من حديث حول الأسلوبية يسوقنا في الواقع إلی أن نقول إنّ هناك مجالاً خصباً متوافراً، و     
علی کتاب القصص، يحمل  الدارس و دی کلّ من الشعراءالأعمال السردية لو ن الشعريةيفي الدواو

بما أنها طريقة و -أنواعهو السردية تعنی بدراسة السردو الأنماط في تلك الأعمال.و متابعة الأساليب

                                                             
 .٢٨٩، صالبلاغة والأسلوبيةمحمد عبد المطلب،  - ١
  .٣٨و٣٧، صصدليل الدراسات الأسلوبية، يمجوزيف ميشال شر - ٢
  .١١٤، صمعجم المصطلحات الأدبية المعاصرةسعيد علوش،  - ٣
  .١٩٨، صالبلاغة والأسلوبيةمحمد عبد المطلب،  - ٤
 .٢٠١، صالمصدر نفسه - ٥
 .١٥٦، صالنقد الأدبي الحديث، من المحاکاة إلی التفکيكل، يإبراهيم خل - ٦
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ترتبط  –١هي نمط خطابي متميزو تروی ا القصة أو الخرافة، تبحث عن مدی تعبير الآثار الأدبية،

يسعی مثل تلك الدراسات الأسلوبية إلى الانتقال  ولذلك .صف معالم القصصبالأسلوبية الألسنية في و
الدلالية، ثم و إلى تحليل الأبنية السردية، -کما قلنا آنفاً-بالنقد الأدبي من الانطباعات الشخصية 

بالتالي يبحث و ـتركيب النتائج التي تتوصل إليها في ضوء تصنيف دقيق لمكونات النصوص السردية
بناء، أي المظهر و لأسلوبي السردي اللساني في العلاقات الحضورية التي هي علاقات تشكّلالمهنج ا

التركيبي للخطاب من حيث هو طريقة نوعية لتحليل السرد بمظاهره اللغوية. فکلّ ذلك يحدو بنا إلی 
ج البحث إنّ منهو دراسة أسلوبية لنمطية اللغة التعبيرية القصصية لدی الکاتب القصصي زکريا تامر.

انات في يالبو ات لهاي المعطيممن ثمّ تقدو ،يرة في التعبيبة الفاشيهو منهج إحصائي للظواهر اللغوية الرت
  الجداول.

 ،أنتج قصصاً قصيرة في مجموعات عديدة م)١٩٣١( ا تامر الکاتب القصصي السورييها هو زکر     
مكثفاً و تقل بذاته يوحي إيحاءً دالاًکلّ قصة من قصص زكريا تامر عالم صغير متكامل مس«... حيث 

الكل و كلّ جزئية يتناولها زكريا تامر تحمل بذور الكلية أو بذور اتمع مكتملاً،و بالواقع العربي ...
يتمتع بالبصيرة التي تتيح له إدراج كل جزئية من و الكاتب يهتم بكل جزئياته،و هو جماع جزئياته،

زكريا تامر إذ يحكي قصة حب أو زواج، أو جوع أو و الجزئية. الجزئيات في كليتها أياً كانت هذه
. تتسم کتاباته کلّها في ٢»كي قصة واقع بأكمله بكلّ مقوماتهقتل، أو لحظة صفاء يكدرها عنف، يح

لافتة الجمل في سياقات متکررة متشاة و هذه اموعات بظاهرة النمطية الرتيبة في استخدام الألفاظ
اتباع خطوات الکاتب في  علیهذه الظاهرة المتفشية  نالقصص علانيةً، حتی لتدلّللنظر عند قراءة ا

العبارات الرتيبة في و أنه ذو منهج دوراني ثابت في تعاطي المفردات، عبر التقصي فقد ثبت،آثاره. 
مور في الن«الکاتب في أسلوبه المتميز بفرديته عند مجموعة  رنايسااموعات القصصية جميعاً، لکننا 

کنموذج من بين النماذج الکثيرة عبر دراسة أسلوبية لنمطية اللغة التعبيرية المتداولة لدی » اليوم العاشر
الکاتب. فأردنا أن نلم عن کثب بأدوات الکاتب اللفظية المتداولة المتفشية لديه في إنتاجاته القصصية 

  من منظور الأسلوبية.
  الدراسات السابقة:  

شعرية العنونة في تجربة «أدبه في مقالات منها: مقالة و ا هذه مباحثُ حول زکريا تامرسبقت دارستن  

                                                             
  .١١١، صمعجم المصطلحات الأدبية المعاصرةسعيد علوش،  - ١
 .٩١و٩٠، صصمن صور المرأة في القصص والروايات العربيةلطيفة الزيات،  - ٢
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استدعاء التراث في «مقالة و م.٢٠٠٧ ،١٧لمفيد نجم في مجلة الراوي، العدد» زکريا تامر القصصية

 م،٢٠٠٩ ،٣،العدد١٦نسانية الدولية، السنة ح الدين عبدي في مجلة العلوم الإلصلا» أدب زکريا تامر
 سمانةو نيا لعلي باقر طاهري» دراسة الرمز في القصة القصيرة، النمور في اليوم العاشر لزکريا تامر«و

 ه.ش،١٣٨٨ ،٢٠(فارسية)، بجامعة بوعلي سينا، العدد  نسانيةرئيسي في مجلة دراسات العلوم الإ
سان في قصص أزمة الإن«و م،١٩٧٧، ١٨٩لرياض عصمت في مجلة المعرفة، العدد» هموم زكريا تامر«و

کذلك تمّت و . هايرغو م،١٩٨٣، ١، العدد١٠لسمير قطامي في مجلة دراسات، الد »زكريا تامر
لامتنان » القصة القصيرةو زكريا تامر«دراسات حول الکتابة القصصية لدی زکريا تامر في کتاب 

 ي: وحدة البنيويةعالم زكريا تامر القصص«في کتاب و م،١٩٩٥عثمان الصمادي، وزارة الثقافة، عمان، 
م، و... . ولکن مع کلّ ما جری في ١٩٨٩لعبد الرزاق عيد، دار الفارابي، بيروت » الفنية في تمزقها المطلقو

أدب زکريا تامر من بحث، إنما يريد البحث الحالي الکشف عن جوانب لغوية رتيبة متفشية لديه في 
لی دراسته عناه من مثل هذه الظاهرة حملنا أيالعبارة کأسلوب متميز متسلّط علی أدبه. فما رو اللفظ

  دراسة إحصائية مفصلة کاشفين عن سمة الکاتب القصصية.
  :اتيالفرضو طرح الأسئلة

 في النمط الأسلوبي عند تعاطي الألفاظ بالفوضی هةيالشب ةيما هو السبب في الرتابة الفاش -الف
  ب الثابتة؟يالتراکو

   کما في تناول الأفعال خاصةً؟يرال في التعبق ايضوي جميحهل العمل الحواري  -ب
 عي عن الغرض قد ينتهي إلی رتابة النمط الأسلوبي في تعاطي الألفاظ ايفترض بدايةً: أنّ التعبير  اللاو  
نحصر أحياناً في تعاطي الفعل الماضي کما لدی زکريا تامر ية يم الثروة اللفظيأنّ  تحجو التراکيب!!،و

 السؤال،و لأدبية !!  ذلك خاصةً في العمل الحواري المتجسد بمفردات القولفي قراءة أعماله ا
  اللهجة، و...!!و الصوت،و

  :منهج البحث
 ها الألفاظيس الآلي، مع إعداد مسودات رتبت فيلو دوييالمنهج الإحصائي ال استخدمت      

 م الجداوليثمّ تمّ تنظ. لنصوصخلال ا منالإعادة لها و المحتوی مع ثبت التکرارو العبارات وفق الشکلو
  بضعة أشهر.ة يقد استغرقت هذه العملو اً.ياناا لغويل بيتحلو

بناءً علی التعليل السابق ذکره، سيجري الحديث، في ما بعد، عن الموضوع في حيز و هذا،      
ة في المقالة فهو ن الفرعييار العناويأما سبب اختو التعليق.و التفصيلو العناوين التالية، مع التدقيق،
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  ه.يرب اللفظي للبعض علی غيالتغلو ارتباطها الدلالي معاًو ناتية للعيمراعاة الناحية المعنو

  الدوالّ الصوتية -١
بين الباء الجـارة  ونری الکاتب يعتمد في النمط علی استخدام ترکيب يجمع بين الفعل الماضي        

 +ارور الباء الجارة + عت متناوب متعدد (الفعل الماضيالعالقة بکلمة ثابتة الحضور قد يضاف إليها ن
يلجأ الكاتب «لذا و الجدير  بالذکر هو أنّ التنويع يجري في الفعل المضارع في صور قليلة؛و النعت). +

أوجاعـه مقابـل   و ذكرياتهو إلى استخدام الفعل الماضي ... كثيراً في محاولة منه لرصد الماضي بآماله
هل أهداف استخدام هو: و لنا أن نسأل ١»يترحم عليهو ال فرحة تذكر هذا الماضي،الحاضر الذي يغت

هذه الأهـداف   تحققة لکل کاتب يبدو أنّ استخدام الأفعال الماضيا تامر؟ يبزکرالفعل هذه محصورة 
 ـهو دراسة لغة القاص زکرو -س هکذا؟ إلاّ أنّ محور الکلاميأل ،اتهيذکرو مثل رصد الماضي بآماله ا ي

  :کما في الجدول التالي ، نتهي بنا إلی هذا المقالي – بالذاتر تام
  الجدول الأول

مرات   التنويع في العينة  ت
مرات   التنويع في العينة  ت  الورود

مرات   التنويع في العينة  ت  الورود
  الورود

قال بصوت محتج   ١
صاح بصوت رفيع   ١٤  ٦  ٭  ٢/متوسل٢/مرح٢

/غنی ٢صاح  ٢٧  ١  حانق متحد
  ٣  /منتش٢بصوت/ثمل

  ٢٨  ١  قال بصوت حانق  ١٥  ١  طلبت بصوت متوسل  ٢
قال بصوت جامد 

/فظ/ساخط/آمر   
  ٭

٤  

  ١٦  ١  صرخ بأصوات متوسلة  ٣
قال بصوت رفيع 

  ٢٩  ١  حاد عال
تحدث بأصوات 

  ١  متذمرة

٤  
صاح بصوت خشن 

  ١٧  ١  صارم
تکلم / قرأ بصوت 

  ٣٠  ٢  عال
سألت بصوت 
  ١  متعجرف    ٭

استمر/ قال بصوت   ٥
يتکلمون بأصوات   ١٨  ٢  شنخ

قال بصوت   ٣١  ١  عالية
  ٢  خائف/واهن

قال / أعلن / تکلّم   ٦
قال بصوت حاول   ١٩  ٣  بصوت صارم

قال بصوت وديع   ٣٢  ١  أن يکون هادئاً
  ١  متسائل

قال بصوت خفيض   ٧
قال بصوت هادئ   ٢٠  ١  مرتعش آسف

أنبأ / تمتم بصوت   ٣٣  ٢/ هادئ ذي نبرة 
  ٢  خاشع / ضارع

                                                             
  .١٨١، صزكريا تامر والقصة القصيرةامتنان عثمان الصمادي،  - ١
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  آمره    ٭

ردد بصوت خفيض   ٨
قال بصوت خافت   ٢١  ١  مفعم بالنشوة     ٭

قال بصوت   ٣٤  ٢  / خافت ذليل
  ٢  مضطرب/ متلجلج

تکلم / تقول بصوت   ٩
قال/ بسمل / قرأ   ٢٢  ٢  خفيص

صاح بصوت مثقل   ٣٥  ٣  / بصوت مرتفع
  ١  بفرح   ٭

قال / قائل/ قالت   ١٠
  بصوت حاد/ مرتعش

٢٣  ٣  
/بصوت  عاودقلت
تفع مهدد/مر مرتفع

  رتيب
٣٦  ٢  

قال بصوت بلغ 
سمع... شبيهاً 

  برائحة الردهة    ٭
١  

١١  
/ قلت /  ٢سأل / قال

نادی بصوت متهدج    
  ٭

قال بصوت ذي   ٣٧  ١  قال بصوت رتيب  ٢٤  ٥
  ١  نبرة صادقة    ٭

صاح /قال بصوت   ١٢
  ٢٥  ٢  متهدج غاضب/خجل

قال/يصرخ 
بصوت مفعم 

بالسأم / بالذعر 
  والألم     ٭

  ١  بصوت متملققال   ٣٨  ٢

سأل/ يقول بصوت   ١٣
  لاهث/ فظ متهدج

قال بصوت ساخر   ٢٦  ٢
  / هازئ

قالت بصوت مبتلّ   ٣٩  ٢
  بالدموع   ٭

١  

    ٧٢  مجموع العينات

کذلك نری أنّ العينة المرقمة و تتمتع بتنويع أکثر، ١نلاحظ في معطيات الجدول أنّ العينة المرقمة      
تتبوأ المرکز الثالث في التنويع النمطي للعبارات  ٢٨أنّ العينة المرقمةنشاهد و تحتل المرکز الثاني. ١١

، في حين تأتي مرة  في عمله السردي ٤٠بمشتقاته » قول«الطريف أنّ الکاتب أدرج فعل و المتکررة.
معنوياً بين النعوت و يظهر أنّ هناك ارتباطاً لفظياًو في المراتب التالية.» تکلّمو صرخ،و صاح،«أفعال 

هذا ما و .التنوعو ،دالتعدو التقليل،و التأخير،و التقديم،و الاستبدال،و التخالف،و ن حيث الترادف،م
المخالفة معنی، إذ قيل و وفق المرادفةو المتناوبة لفظاًو جعلنا نرتب العينات علی حسب النعوت المتوالية

 في الأحداث،و ت في لغة الشخوصلقد استخدم زكريا تامر الثنائيات اللغوية القائمة على المتضادا« 
الداخل النفسي و نّ التضاد اللغوي نتيجة حتمية لإدراك التضاد بين الخارج الموضوعيإنستطيع القول و

ارور دون النعت) لا  يمکن القول إنّ ما صدر في القسم الأول من النمط (الفعل+و ،١»على السواء
واحدة يحدو بنا إلی فهم التفرد في استخدام العينة لدی  إنّ ما ورد من عينة لمرةو يحظی بتنوع ملحوظ.

                                                             
  .١٦٤، صالمصدر نفسه - ١



 ٢٣                       عشر الرابعة، العدد الثالث، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
أنها تجري في الغالب علی اسمية بينما و .٣و١نلاحظ أيضاً أنّ النعوت تتنوع في کل نمط بين و الکاتب.

قال بصوت حاول أن «يتفرد بعض من تلك النعوت بالفعلية؛ کما في هذه العبارة و ينحرف النسق
قال بصوت بلغ سمع ... شبيهاً «کذلك في هذه العبارة و ،١»ليلة من اللياليفي «من قصة » يکون هادئاً

يزداد تنويع الکاتب طرافةً حينما نراه يأتي بنمط يتجاوز فيه و .٢»الفندق«من قصة » برائحة الردهة
من قصة » الألم و يصرخ بصوت مفعم بالذعر«المنعوت ارور علی المعمول کما في عبارة 

يتفرد تنويع و .٢٩٤المقطع» رندا«من قصة » قالت بصوت مبتلّ بالدموع«في عبارة و أيضاً.٣»الفندق«
 ، ٥»النمور في اليوم العاشر«من قصة » يتکلم بصوت هادئ ذي نبرة آمرة«الکاتب بالبدعة في جملة 

لا ينحصر أسلوب الکاتب في نمطية و .٦»السهرة«من قصة » قال بصوت ذي نبرة صادقة«جملة و
يحرص علی أنماط أخری يعدل فيها عن و ترکيب الفعل مع الاسم ارور المنعوت، بل العبارة علی

من » يسمع سوی صوت أنفاسه المتهدجة المتسارعة لّاأمحاولاً «الرتابة إلی الابتکار، کما نراه في عبارة 
من قصة » کان في البداية مرتبکاً متهدجاًو تعالی صوته أجش«في عبارة و ٧»الفندق«قصته 

 مرات في نمط الجمل تسع» متهدج«هذا يحدث في حين نری أنّ الکاتب قد أورد نعت و .٨»السهرة«
دون » متعجرف« تفرد الأسلوب بإيراد نعت ٣٠کذلك نواجه في العينة المرقمة و في بنائها الرتيب.

شرس إنه نمر «غيره إلاّ أنّ ذلك النعت قد ورد في نسق آخر خارج عن رتابة الأسلوب، في عبارة 
  .٩»النمور في اليوم العاشر«من قصة » متعجرف...

، کما في الجدول »صوت«ه الرتيب لکلمة ييکن الکاتب يکتفي ذا النمط في تعاط لمو هذا،    
  ها في نمط آخر، کما نرسمه في الجدول التالي:بل نجده يعيد الماضي الذکر،

  الجدول الثاني
                                                             

  .٣٨ص النمور في اليوم العاشر،زکرياء تامر،  - ١
  .٤٨، صالمصدر نفسه - ٢
 .٤٩، صالمصدر نفسه - ٣
 .١٠٧، صالمصدر نفسه -٤
  .٥٤، صالمصدر نفسه - ٥
  .٦٧، صالمصدر نفسه - ٦
 .٤٩، صسهالمصدر نف - ٧
 .٧٣، صالمصدر نفسه - ٨
  .٥٤، صالمصدر نفسه - ٩



 ٢٤ لزکريا تامر» النمور في اليوم العاشر«دراسة أسلوبية للرتابة التعبيرية في 

 
مرات   التنويع في العينة  ت

  الورود
مرات   يع في العينةالتنوت

  الورود
  ١  صارخاً أجش مبحوحاً  ٦  ٢  صاح/هتف بصوت ممطوط  ١
اتحد الصوتان وتعاليا مرحين   ٢

  ممطوطين
  ١  يقول صوت خشن أبح  ٧  ١

  ١  بح صوتي  ٨  ١  تعالی صوت أجش  ٣
أجهشت بالبکاء   ٩  ١  کان المغني أجش الصوت  ٤

  بصوت عال    ٭
١  

  ١٠  ع العينات مجمو  ١  صوته يتصاعد أجش مبحوحاً  ٥
موسيقی جميلين و الکلمات التي تبثّ لحناًو نری أنّ النمط لدی الکاتب يزداد تنوعاً في التراکيب    

التي يتصف کلّ منها بالتصويت » مبحوحو ممطوط،و أجش،«حيث نجد تنويعه الخاص في کلمات 
 توحي أساساً التي »ط،ع ص، ش، ح، ج،«ذلك لحن عن فونيمات  منينجم و المعاد في النسق؛

تدفق و تكرار الوقوع المطّرد للنبرة في الإلقاء،و تواتر الحركة النغمية،«إذ يراد به في الاصطلاح  ،بإيقاع
إلاّ من خلال ذلك يقوی  ماو ،١»المنثور عن طريق تآلف مختصر للعناصر الموسيقيةو الكلام المنظوم

» أجهشت بالبکاء بصوت عال«عبارة  نری أنّو التي تنم عن نغم مباشر.» صوت« لکلمة ملازمته
من الطريف و. ٢»مغامرتي الأخيرة«في قصة » أجهشت«وردت في اموع مرة واحدة بتفردها بفعل 

الخشونة في الصوت. ولکنه ترك مرة و اللتين تعنيان الغلاظة»  مبحوحو أجش،«أنه زاوج بين کلمتين 
 بذلك نوع في کلماته.و کما في الجدول،محافظاً علی المعنی، » خشن«استبدل عنها بـو »أجش«
  التي تعني الامتداد في الصوت.» ممطوط«من مظاهر الإيحاء بالتصويت تأتيه کلمة و

إلی حد ما » صوت«نلاحظ أنه لا يغادر السلك في التزايد بکلمة  ،ما نراقب خطی الکاتبعندو    
ايراده لها في و اً تاماً من حيث إعادته لهابل يتصرف في استخدامه لها تصرف مر علينا في النمط الرتيب،

 مضافاً إليه)و منها ما يأتي علی الصورة الإضافية (مضافاً ،مرة٤٩ها عددأنماط غير رتيبة يبلغ و أشکال
مع أنّ الصفة لا تزال تدور في دورا المعتادة بکلمات مستعملة سابقاً کما  -الموصوفة بالاسم المشتقو

 التثنية،و اموعة بالتکسير،و المفردة،و ،»أل«المحلاة بـ و ،يةملة الاسمالجو -في الجدول الأول
الجدير بالذکر و الإخبارية.و الابتدائية،و المفعولية،و ارورية،و المعربة بالفاعلية،و المعرفة،و المنکرة،و

                                                             
  .١٤٩/ص ١، جالمعجم المفصل في الأدبمحمد التونجي،  - ١
 . ١٣٤، صالنمور في اليوم العاشرزکرياء تامر،  - ٢



 ٢٥                       عشر الرابعة، العدد الثالث، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
 اني عادةً.نسيتعلق بما هو يحدث في العالم الإ» صوت«أنّ هذا القسم من التراکيب الجارية مع کلمة 

هذا أمر طبيعي اذا رحنا نستقرأ نص الکاتب فنجد أنّ القصص تجري في اتمع الانساني. إذن فهذه و
  .١اللفظة تعدو ما ورد من لفظ آخر معتاد استعماله عند الأديب القاص

 أنّ الکاتب يتورط في نمطية شبيهة بالالتزام في نریدمنا نترقب أسلوب الأديب حتی اذا بنا و    
في هذه المرة بشکل » صوت«عن کلمة » لهجة«تراکيبه المستعملة أيضاً؛ إذ نجده يستعيض بکلمة 

 الفعل الماضي+ الباء الجارة +«في ترکيبة » صوت«نراه لا يجعل النمط حکراً علی کلمة و ملحوظ.
  الجدول التالي: الأمر ملحوظاً في أيضاً،کما نری»لهجة«إنمّا يجري النسق نفسه في کلمةو».ارور+النعت

  الجدول الثالث
مرات   التنويع في العينة  ت

  الورود
مرات   التنويع في العينة  ت

  الورود
  ١  قائلاً بلهجة آمرة  ٩  ٣  قال بلهجة جافة/حانقة/صارخة  ١
  ١  قال بلهجة مشمئزه آمرة  ١٠  ١  قالت بلهجة متذمرة  ٢
  ١  مرةقائلاً بلهجة مهددة آ  ١١  ٣  قال بلهجة  مؤنبة/متحدية/معاتبة  ٣
  ١  صاح بلهجة قاسية آمرة  ١٢  ١  قالت بلهجة موبخة  ٤
  ٢  قال بلهجة هازئة  ١٣  ١  يقول بلهجة مؤنبة  ٥
  ١  خاطب متسائلاً بلهجة ساخرة    ٭  ١٤  ٢  قال بلهجة متوسلة/ متباکية  ٦
أضاف متسائلاً بلهجة لم أعرف ما   ١٥  ١  قال بلهجة ودية  ٧

  اذا کانت جادةً أم ساخرة     ٭   
١  

  ٢٢  مجموع العينات   ٢  قال بلهجة رجاء/اعتذار وأسف  ٨
التي جرت في نفس النسق الذي جری » صوت«نابت مناب کلمة » لهجة«الملاحظ أنّ کلمة و     

 اللافت للنظر هو أنّ الحالة اللهجية في المعنی لتلك الأنماط الرتيبة تتوقف علی معنی التحدي،و سابقاً.
نلاحظ أنّ و ».رجاءو ودية،«جة لأمر محبب لدی الکاتب کما في قلّما تتحول اللهو الخصومة،و

مع مشتقاا ينتقل إلی التنويع الوجيز في » قول«الأديب بعد أن ترك التعاطي الرتيب المزيد من مفردة 
أضاف «ثم في عبارة  ٢»النمور في اليوم العاشر«من قصة » خاطب متسائلاً بلهجة ساخرة«عبارة 

                                                             
 ينظر في الجدول الخامس عشر. - ١
 .٥٤، صالنمور في اليوم العاشرزکرياء تامر،  - ٢



 ٢٦ لزکريا تامر» النمور في اليوم العاشر«دراسة أسلوبية للرتابة التعبيرية في 

 
، إلّا أنّ الأمر ١»المغامرتي الأخيرة«من قصة » عرف ما اذا کانت جادةً أم ساخرةمتسائلاً بلهجة لم أ

  .٢سيبدو بشکل آخر في ما يتعلق بالعينتين المذکورتين في ما بعد
    (أو دوالّ الفضول) الدوالّ البصرية -٢
 لاحتواء تلك العبارات ك،وذل»دوالّ الفضول«أو بالأحری  ،ةيفي خصوص الدوالّ البصرو    
، لا يترك الأديب نمطية الأسلوب الرتيبة في اجتماع الفعل مع المعمول »فضول«الأنساق علی مفردة و

 حدق،« يزيد منه في ترکيب آخر بصري إلی حد ما، کما فيو (بفضول) إلّا بيارور الرت
  إذ يتجسد في الجدول التالي: ،نری توسعه في ذلكو »ترمقو متطلّع،و التحديق،و

  رابعالجدول ال
  مرات الورود  التنويع في العينة  ت  مرات الورود  التنويع في العينة  ت
  ١  متطلع ببهجة وفضول  ٦  ٣  قال بفضول  ١
  ١  ترمقه بسخرية وفضول  ٧  ١  قالت بفضول  ٢
  ١  اشتد فضول رندا    ٭  ٨  ١  تتأمله بفضول  ٣
  ١٠  مجموع العينات  ١  حدق بفضول ولهفة  ٤
    ١  التحديق بفضول ودهشة  ٥

 ،الجدول في مرات، کما ١٠قد وردت في النص القصصي کلّه » فضول«من الطريف أنّ کلمة و    
دون أن توصف بشيء  الأفعال الأخریو »قال«جرت مجری النمط السابق في تعلّقها بالفعل خاصةً و

 أنّ و ».فضول«التأخير لکلمة و التقديم،و ذلك يحصل في ما بين العطف،و من النعت اللازم إتيانه،
، إذ إنها »فضول«يختلف فيها دور کلمة »  اشتد فضول رندا « العينة الأخيرة المتمثلة في عبارة 

يأتي تنويع و ب،يلذلك ينحرف النمط عن السياق الثابت الرتو جاءت علی الفاعلية دون غيرها.
  . ١٥٣المقطع » رندا«الکاتب ذه العبارة في قصة 

     دوالّ الترق -٣
سلوب الکاتب عن النمط بعينه في مجموعة من العينات الأخری إلّا أنه يحذو حذو لا يعدل أو     

  الطريقة المتبعة سابقاً في العينات التالية، کما في الجدول التالي:

                                                             
  .١٢٨، صالمصدر نفسه - ١
  ينظر في الجدول التاسع. - ٢
  .٩٦، صالنمور في اليوم العاشرزکرياء تامر،  - ٣



 ٢٧                       عشر الرابعة، العدد الثالث، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
  الجدول الخامس

مرات   التنويع في العينة  ت
  الورود

مرات   التنويع في العينة  ت
  الورود

  ١  قالت بترق وهزء  ٥  ٦  قال بترق    ٭  ١
  ١  أضاف متسائلاً بترق  ٦  ١  صاح بترق  ٢
  ١  مزق بأصابع نزقة    ٭  ٧  ٢  قائلاً/ صارخاً بترق  ٣
  ١٣  مجموع العينات  ١  تخلع بترق  ٤

الباء الجارة بارور  بالمفاجعة نفسها يتابع الکاتب ذلك الأسلوب الفاشي لديه (الفعل الماضي+و    
ما و ، کما في الجدول الآنف الذکر،»نزق«ص بمفردة تحصرياً، دون النعت المصاحب) خاصةً في ما يخ

 ،٣، و١مع مشتقاا کما في العينات المرقمة» قال«ف يکان استعماله للفعل إلّا أن ينحصر في توظ
يخرج ما ما أبدع قول الکاتب عندو ما أکثر استخدامه للنمط الرتيب في الأولی من العينات!!،و .٥و

 .١»لا أجنحة فوق الجبلو لا غيمة للأشجار«عن النمط الرتيب، کما في العينة الأخيرة من قصة 
مفردة و في صيغة المصدر ارور بالباء. التي تأتيجرت في صيغة الصفة » نزقة«ذلك أنّ اللفظة و
  .النعت نساني المتذمر، تواردت حصرياً دونلتعامل الإمن ا، التي توحي بحالة »نزق«
  دوالّ المشي -٤
المشي بالخطی جاريةً في و تتطلّب حرکية الأسلوب الروائي القصصي أن تکون صياغة الحرکةو    

 دور العامل شبه الثابت،» یمش«إذ يلعب فيه فعل  ،النص، منها ما يأتي منتشراً في نص الکاتب
الذي يتألف و الکاتب،دور النمط المألوف لدی و دور ارور المعمول للعامل،» خطی«تلعب کلمة و

  النعت)، کما في الجدول التالي: ارور بواسطة الباء+ من (الفعل+
  الجدول السادس

مرات   التنويع في العينة  ت
  الورود

مرات   التنويع في العينة  ت
  الورود

  ١  يمشين بخطوات واثقة  ١٢  ٢  يمشي /مشت بخطی متباطئة  ١
  ١  تثاقلةيمشي بخطی م  ١٣  ١  يمشي بخطی ذاهلة متباطئة  ٢
  ١  مشی بخطوات مترنحة متثاقلة  ١٤  ١  يستأنف مشيه المتباطئ    ٭  ٣

                                                             
  .٧٩، صالمصدر نفسه - ١



 ٢٨ لزکريا تامر» النمور في اليوم العاشر«دراسة أسلوبية للرتابة التعبيرية في 

 
  ١  سار بخطی واهنة متعثرة  ١٥  ٢  سار/غادرت بخطی متمهلة  ٤
  ١  تبع متعثر الخطی   ٭  ١٦  ١  دنا بخطی بطيئة  ٥
  ١  عاد إلی البيت بخطی مرحة  ١٧  ١  يمشي رجلان بخطی وئيده  ٦
  ١  نا بخطی مترددةد  ١٨  ١  يمشي وئيد الخطی   ٭  ٧
  ١  يبتعد بخطی هارب    ٭  ١٩  ١  سار بخطی حثيثة  ٨
  ٢٠ مجموع العينات ١ غادر بخطی سريعة  ٩

انطلق يمشيان بوجهين   ١٠
 واجمين وخطی ثابتة

١   

استمرت لغة الکاتب علی رتابة الأسلوب في العينات إلّا أنها صارت تتفرد بتعاطي جملة تختلف      
، بحيث اُضيف ١»في ليلة من الليالي«من قصة » يبتعد بخطی هارب«نة الأخيرة هيعن الأخری في العي

اتصلت بـ(الباء) الجارة » خطی«من الملاحظ أنّ کلمة و ارور إلی اسم دون غيرها المتصف بنعت.
هي من أکثر » متباطئ«يذکر أنّ مفردة و ».المشي، و...و السير،«مع التعلق بأفعال الحرکة مثل 

تغير فيها النمط، بحيث نلاحظ أنّ العينة  ١٦، و٧، و٣إعادةً. هکذا نری أنّ العينات المرقمة العينات 
تلك اللفظة اُضيفت بما و الفعل العامل بـ(الباء) الجارة دون النعت،و »خطی«الثالثة امتازت بنبذ لفظة 

  ».متعثرو وئيد،«يلعب دور الحال متمثلاً في 
  المرح و دوالّ الضحك -٤

ازدياداً ملحوظاً، خلال عمله الفني القصصي غير أنه » ضحك«زداد استعمال الکاتب لمفردة يو     
في النمط المألوف » ضحك«مع فعل » مرح«کثر لديه أسلوب خاص يمزج فيه القاص بين مفردة 

  بوضوح، في الجدول التالي:و الرتيب الثابت في ثنايا العمل القصصي، کما نکتشف الأمر جلياً
  السابعالجدول 

  التنويع في العينة  الرقم
مرات 
  الورود

  التنويع في العينة  الرقم
مرات 
  الورود

  ١  ضحك ضحکة مفعمة بالحب  ٧  ٧  بمرح )+همشتقاتو( ضحك  ١
  ١  قهقه هازئاً  ٨  ٣  بمرح قهقه/تلعب/يتحادثان+  ٢
  ٢  ببهجة ضحك بغبطة/  ٩  ١  رحبميضحك الولد   ٣

                                                             
 .٣٢المصدر نفسه، ص - ١



 ٢٩                       عشر الرابعة، العدد الثالث، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
  ١  قالوا بفرح     ٭  ١٠  ١  ضحك ضحکة مرحة  ٤
  ١  تصايح البحارة فرحين  ٭٭  ١١  ٢  يرکض/ينطنط مرحاً  ٥
  ٢١  مجموع العينات  ١  قلت مصطنعاً المرح  ٦
» مرح«تلعب تلك اللفظة  بذلكو ،.»مشتقاتهضحك و«اقترنت بـفعل » مرح«لفظة نری أن     

هي » مرح«هذه الأشکال المستعملة لکلمة و المفعولية.و کذلك الوصفيةو دور الحال بأشکال مختلفة،
إضافةً إلی ذلك، و .١کلّ ما استخدمه الکاتب في النمط الأسلوبي، کما في العمود الأول من الجدول

قلّما يتناول و ارورة.و بما غيره من الأحوال بين الحالتين المنصوبة» قهقههو ضحك،«يأتي فعل 
» الأعداء«من قصة » بفرحقالوا «؛ کما نشاهد الأمر في عبارة »مرح«بدلاً من » فرح«الکاتب لفظة 

، في مقام الحال في ١٩٣المقطع » رندا«من قصة » تصايح البحارة فرحين«في عبارة و ،٧٢المقطع
  المنصوب، کما في العمود الثاني.و الشکلين ارور

  دوالّ الحالة التعاملية -٥
العينات السابقة  کما مضی في-» قول«الطاقة التعبيرية لفعل  من لا غرو في أن يستنفد الکاتبو    

دالّة علی الحالات  بشکل رتيب مع متعلّقات شتی متناوبة  -»نزقو فضول،و لهجة،و صوت،«من 
  :التالينسانية السائدة في صور متواترة، کما نری في الجدول التعاملية الإ

  الجدول الثامن
مرات   التنويع في العينة  الرقم

  الورود
مرات   التنويع في العينة  الرقم

  الورود
قال بـ + احتقار/حدة /غبطة   ١

/استياء /إعجاب /وقار 
  /استغراب /تأفف /غيظ

  ٢  قالت/ تقول بجفاء  ٧  ٩

  ٢  قالت بضراعة/ بثقة  ٨  ٣  بدهشة )+همشتقاتو( قال  ٢
  ١  قال بحبور مصطنع  ٩  ١  قال بدهشة مصطنعة  ٣
  ١  قال زء خفي  ١٠  ١  قال بدهشة واستنکار  ٤

                                                             
  ، حيث توجد هناك عينتان أخريتان.١ينظر في الجدول الأول، الرقم  - ١
 .٨، صالنمور في اليوم العاشرزکرياء تامر،  - ٢
 .٩٩، صالمصدر نفسه - ٣



 ٣٠ لزکريا تامر» النمور في اليوم العاشر«دراسة أسلوبية للرتابة التعبيرية في 

 
  ١  ل بنبرة متسائلةقا  ١١  ٣  بحنق (مشتقات)+ قال  ٥
  ١  يقول بسخرية  ١٢  ٢  قال بازدراء  ٦
  ٢٩  مجموع العينات  ٢  قال بذعر  ٧

»  سؤالو قول،«أن يکون له لفظا  –هو يحکي أو يختلق الحوارو –قد يستدعي النص الروائيو    
الحالة فاظ علی سمة الاسمية المنصوبة بالحال، مع الحو الفعلية الجملة يترددان في نسق رتيب في شکلي

  نسانية أحياناً، کما في الجدول التالي:التعاملية الإ
  الجدول التاسع

مرات   التنويع في العينة  الرقم
  الورود

مرات   التنويع في العينة  الرقم
  الورود

  ١  خاطب متسائلاً بلهجة ساخرة  ٨  ٦  قال متسائلاً  ١
  ١  أضاف متسائلاً بترق  ٩  ٣  قال متسائلاً بدهشة  ٢
 بجفاء/ عداء/قال متسائلاً ب  ٣

  بفرح بسخرية/
أضاف متسائلاً بلهجة لم أعرف   ١٠  ٤

  ما اذا کانت جادةً أم ساخرةً
١  

  ١  التفت متسائلاً بزهو  ١١  ١  قال متسائلاً بلهجة هازئة  ٤
  ١  اعترضت متسائلاً بغيظ  ١٢  ٣  قالت متسائلة  ٥
  ٢٥  مجموع العينات  ٢  قالت متسائلة بفضول/بتعجب  ٦
  ١  ائلاتقالت الصديقات متس  ٧
    في الجدول أنّ النمط الرتيب لدی الکاتب في اجتماع کلّ من مفردتي  الموجودةالکلمات  نتبي

في العمود الثاني من » سؤال«قد تحول إلی اجتماع أفعال متنوعة مع الثبوت في مفردة » سؤالو قول،«
» متسائل« بالنسبة لکلمة ولکن يخرج عن الثبوت ،»قال«في تناول  ثابتاًهذا النمط يبقی و الجدول.

  لا عد، في النص القصصي.و إلی مفردات لا حصر لها
الحال مع التنويع في  في موضعفي شکل آخر منصوباً » قول«لا يزال الکاتب يزداد تناولاً لمفردة و    

  : نساني أحياناً، کما في الجدول التاليلکلام في الدلالة علی التعامل الإالعامل، محافظاً علی سمة ا
  الجدول العاشر

  التنويع في العينة  الرقم
مرات 
  التنويع في العينة  الرقم  الورود

مرات 
  الورود

  ١اعترض قائلاً بلهجة مهددة   ٦  ٥نعب  رفض/ قدم/ رد/ لوح/  ١



 ٣١                       عشر الرابعة، العدد الثالث، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
  آمرة ٭  قائلاً

  ١  التفت قائلاً بشراسة  ٧  ٣  قائلاً )همشتقاتو( أضاف  ٢
  ١  ردف قائلاً بثقة وزهوأ  ٨  ٣  قاطع قائلاً  ٣
  ١  ظ بتلذّذ قائلاًيتلم  ٩  ٢  تابع قائلاً  ٤
  ١٨  مجموع العينات  ١  سألت قائلة  ٥
في العبارة، کما في العينة السادسة » قول«الطرافة في أنّ الکاتب قد نوع في أسلوب تناوله لمفردة و    

  .١»السهرة «بامتداده بالقول مع ازدياد الأوصاف من قصة 
هي: احتقار /حدة /غبطة /استياء /إعجاب  -کما مر بنا في الجداول – نسانيدوالّ التعامل الإو    

 /وقار /استغراب /تأفف /غيظ /دهشة /استنکار/حبور مصطنع /عداء /جفاء /سخرية /فرح /ثقة
  زهو/شراسة / ازدراء/... .و
  الثوابت الشائعة -٦

 ارور المتعلق بالفعل الماضي عادةً الاسمو قد أکثر من استخدام الباء الجارةنّ الکاتب إلنقل أساساً     
ذلك ارور الذي يعني الحالية و الاسم ارور). الباء+ المضارع+و الفعل المضارع (الفعل الماضيو

نحوياً في کثرة کثيرة شائعة دون ارور الدالّ علی المفعولية بـ(الباء) المتعدية. لذلك ما أکثر ما يأتي 
  نساني، کما في الجدول التالي:مع العناية بدوالّ التعامل الإ ،ةيرأفعال کثهذا النمط مع 

  الجدول الحادي عشر

  التنويع في العينة  الرقم
مرات 
  التنويع في العينة  الرقم  الورود

مرات 
  الورود

 -خلع ثيابه بحرکات سريعة   ١
......  

تواجه  –ينهض بتثاقل   ٨  ......
  ........-بعناء

......  

 -شةصاح بده -سأل بلهفة  ٢
  ..... -قال بازدراء

 -تصك الارض برتابة  ٩  ......
  ........-يحدق زء

......  

 - رفعه بحرکة  -صاح بذعر  ٣
  ...... -زاغ ببراعة

تتساءل  –تؤنبه بقسوة   ١٠  ......
  ..........-بحيرة

......  

 -نادی بضراعة  -رمق بزهو  ٤
........  

 -تعبر السماء بسرعة  ١١  ......
  ........-يأکل بملل

......  

                                                             
 .٦٩، صصدر نفسهالم - ١



 ٣٢ لزکريا تامر» النمور في اليوم العاشر«دراسة أسلوبية للرتابة التعبيرية في 

 

٥  
قضی عليهما بحرکات متأنية 

  ١٢  ......  ....... -متفشية
يحدق  -ترتجف بضراعة

  ......  .......-باستغراب

٦  
ضحك بغبطة  –تنهد بارتياح 
- .......  ......  ١٣  

ممزوج  –متحلق بلهفة 
  ......  ........-بازدراء

٧  
تنظر  -يرميها بحرکة مباغة

  ١٤  ......  ....... -بريبة وحذر
 -ضاحکين بصخب 

........  ......  

تعاطي الاسم المشتق الذي يؤدي دور الفعل إلی ارور،  تعدیيهو أن البديع، أنّ النمط المألوف و     
  کما في العينات الأخيرة.

  
  الثوابت النادرة -٧
» ما«مع » دون«المتمثل في  الإضافةيتبع أسلوب الکاتب نمطاً آخر، فنراه يکثر من الاسم الدائم و    

نات، موضوعاً للبحث، تکمن في يار هذه العيمة الدلالية لاختيالقو الاسم ارور.و الزائدة غير الکافة
 أنّ مثل هذه الاستعمالات قد نجدها يرا تامر، غيرتابة الأسلوب المتبع اللاواعي من قبل القاص زکر

  :الآتي في الجدول مة دراسية، کمايهي لا تتمتع عندهم بقو نيعند الکتاب الآخر
  الجدول الثاني عشر

مرات   التنويع في العينة  الرقم
  الورود

مرات   التنويع في العينة  الرقم
  الورود

  ١  يتأمله بفضول ودونما خوف  ٤  ٢  قال دونما تردد  ١
  ١  يجلس منتظراً دونما کلام  ٥  ١  انتظرت دونما يأس  ٢
  ٧  مجموع العينات  ١  جاء دونما حقيبة   ٣
    ١  دونما حراك ظلّ واقفاً  ٤

بل نلاحظ قوله في شکل آخر، کما  بشکلها الآخر،» دون«هذا لا يعني أنّ الکاتب لا يلم بلفظة و    
لبي رغبتك دون أُ «...کذلك في عبارة و ،٢٧١المقطع » رندا«من قصة » قالت دون تردد«في عبارة 

  . ٢»في ليلة من الليالي«من قصة » تردد

                                                             
 .١٠٥، صالمصدر نفسه - ١
 .٤٥، صالمصدر نفسه - ٢



 ٣٣                       عشر الرابعة، العدد الثالث، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
الباء الجارة في صورة ب» م«کاتب قد يلحق الاسم ارور المتمثل في کلمة من البديع أنّ الو     

  نسانية، کما في الجدول:له التقليدي، يعني وصف الحالة الإنادرة، کأسلوب ثابت في استعما
  

  الجدول الثالث عشر
مرات   التنويع في العينة  الرقم

  الورود
مرات   التنويع في العينة  الرقم

  الورود
  ١  يأکلونني بنهم  ٤  ١  لهواء بنهماستنشق ا  ١
  ١  يشرع في أکلها بشراهة ٭  ٥  ١  أکل بنهم  ٢
  ٥  مجموع العينات  ١  شرب بنهم  ٣

» شراهة«نری بوضوح أنّ الکاتب نوع في الترکيب الأخير خروجاً إلی الاستبدال، في تناوله، بـو    
يعني هو مصطلح و – ١أو انزياحاًانحرافاً أو عدولاً و ذلك تجديداً في نمطية الألفاظ،و ،»م«عن 

مألوف بحيث يؤدي ما و تراکيب، استعمالاً يخرج ا عما هو معتادو استعمال المبدع للغة مفردات
مة يالق في الأسلوب عن النمط. -٢أسرو قوة جذب،و إبداع،و ينبغي له أن يتصف به عن تفرد،

ق الدائرة يعاني من ضيا تامر ياص زکرب هي الإشارة إلی أنّ القيالدلالية في استخدام اللفظ الرت
  ه من الألفاظ.يرترکه لغيلا و کأنّ الأسلوب قد انتقش في ذهنه ،ةياللفظ

» مهترئ« الاتباع الأسلوبي لدی الکاتب، نواجه اعتياده استخدام نعتو من ناحية التقليدو    
  ذکره:إذ نری في هذا الجدول الذي يلي  ، کماللموصوفات المعتادة المألوفة لديه

  
  الجدول الرابع عشر

مرات   التنويع في العينة  الرقم
  الورود

مرات   التنويع في العينة  الرقم
  الورود

  ٦  ١  ئةرهتثيابکم الم  ١
مقهاها الذي يشبه تابوطاً 

  الخشب ئهرتم
١  

  ١  يرتدي ثياباً بالية     ٭  ٧  ١جسم شبيه بقطعة قماش   ٢
                                                             

  . ٧٠-٢٩ينظر تعدد المصطلحات الدالة علی ذلك المفهوم في کتاب الدارس ويس الآنف الذکر اسمه في صص - ١
  المقدمة. ٧، صالانزياح من منظور الدراسات الأسلوبيةمحمد أحمد ويس،  - ٢



 ٣٤ لزکريا تامر» النمور في اليوم العاشر«دراسة أسلوبية للرتابة التعبيرية في 

 
  ئةهرتم

٣  
اُنظر إلی قميصه.ما به؟ 

  ووسخ ئهرتم
٨  ١  

غمست  بحرکة مغتاظة 
  قطعة قماش بالماء     ٭

١  

٤  
رجل سکير يرتدي ملابس 

  ةئهرتمعتيقة 
  ٨  مجموع العينات  ١

٥  
حملقت رندا إلی حائط 

  متشقق ئهرتمعتيق 
١    

مع التنويع في الألفاظ اتصفت بنعت واحد » قميصو قماش،و ثياب،«کما نلاحظ أنّ مفردات و    
إلّا أنّ الکاتب ترك » تابوتو حائط،«کذلك و الاندراس.و دلالةً علی العتق»  ئهرتم «ثابت هو 

 .٢٣١المقطع » رندا«من قصة » اباً باليةًييرتدي ث« في عبارة » بالية«النعت المألوف إلی النعت الجديد 
  بل نبذته. ، لم تلتزم بالنعت،هنا، ٢يذکر أنّ العينة الأخيرةو

هي الإشارة  -» ئهرتم «هنا هو  و -بية الدلالية في استخدام اللفظ الرتميل، إنّ القيقبل قل ،قلنا    
ب قد انتقش في باله ية. کأنّ الأسلوب الرتيق االثروة اللفظيعاني من ضيا تامر يإلی أنّ القاص زکر

  ه من الألفاظ.يرترکه لغيهو لا و تناوله عن لاوعييث يبح
  
  المفردات الشائعة -٨

هذا غير ما صادفناه و لکاتب مفردات شائعة يعتمد علی إعادا في الأنساق.تزايدت لدی او هذا،    
  من نمط ثابت شائع أو نادر في النص القصصي، کما في الجدول التالي: 

  الجدول الخامس عشر
مرات   التنويع في العينة  ت

  الورود
مرات   التنويع في العينة  الرقم

  الورود
  ٦  )هاتمشتقولهث (  ٩  ٢٤  )٭همشتقاتوالشارع (  ١
  ٥  )همشتقاتوسعل (  ١٠  ١٣  )٭همشتقاتوالمقهی (  ٢
  ٥  )همشتقاتورصيف (  ١١  ١٢  )همشتقاتوحدق (  ٣

                                                             
 .١٠٢، صم العاشرالنمور في اليوزکرياء تامر،  - ١
 .٢٠، صالمصدر نفسه - ٢
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  ٤  )همشتقاتودلف (  ١٢  ١٢  )٭همشتقاتوالطائرة (  ٤
  ٤  مقطب الجبين (دون اشتقاق)٭  ١٣  ١٢  تواً (دون اشتقاق)٭     ٥
  ١  قطّب جبهته ( دون اشتقاق)٭  ١٤  ١١  ) ٭همشتقاتوالعدو (  ٦
  ١  وجوهاً مقطّبة(دون اشتقاق)٭  ١٥  ٩  )همشتقاتوحملق (  ٧
  ١٢٦  مجموع العينات  ٩  )همشتقاتوزعل (  ٨

 ،١»ملخص ما جری لمحمد المحمودي«الطريف في المفردة الأولی أنها يجري أکثرها في قصة و    
جری أغلبهما » عدوو طائرة،«مفردتا و ،٢کذلك الأمر في ما يتعلق بالمفردة الثانية من نفس القصةو

ها من مترادفات لها، تناثرت في أغلبية القصص يردون غ» تواً«، غير أنّ مفردة ٣»الأعداء«في قصة 
، کما في العينات الأخيرة، إلی التنويع في »تقطيب«نجد الکاتب يترك مفردة و ب.يبشکل ثابت رت
ناس من نومهم آسفين عابسي عندئذ أفاق الو «نحو الحالة العارضة علی الوجه بجمل التعبير عن هذه

» ذا بنت الملك عابسة الوجه مکتئبةإو «کذلك في عبارة و ،٤المقطع الأول» الأعداء«من قصة » الوجه
  .٥»في ليلة من الليالي«من قصة 

 المقهى،و أما عن الظواهر المكانية التي اتكأ عليها زكريا في بنائه القصصي فنذکر الشارع،     
بعض الظواهر و المطعم،و المعمل،و الخمارة،و السينما،و القبو المظلم،و الموحشة، الغرفةو الزنزانة،و

حسب و ،من هذا المنطلقو .٦كوما إلی ذل النهرو البحر،و البستان،و الطبيعية كالأرض الخضراء،
ذلك لأنّ معظم الأحداث و الشارع ليحتل قسماً كبيراً من أحداث القصص«نری أنّ لفظ  ،الجدول

 المغامرات تتم عبر جنباته، كما أنّ المقهى هو المحطة الثانية التي يأوي إليها سكارى الشارعو القصصية
أمثاله و لقد ظهر المقهى في عدد لا بأس به من القصص، فكان دوماً ملاذ البطل«. لذلك ٧»مشردوهو

البطل و عمال المصانع، فالمقهى مكان متحرك مفتوح مؤقت يوحي بعد الاستقرار،و من مشردي المدن

                                                             
 .٨٦-٨٣، صصالمصدر نفسه -١
 ، الصفحة نفسها.المصدر نفسه - ٢
 .١٩-٥، صصالمصدر نفسه - ٣
 .٥، صالمصدر نفسه - ٤
 .٤٥، صالمصدر نفسه - ٥
 .١٧٢، صزكريا تامر والقصة القصيرةامتنان عثمان الصمادي،  - ٦
 .٩٥، صالمصدر نفسه - ٧
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يتمعن بأنماط الناس و هناك،و يستمع إلى ثرثرات هناو الغادرينو في جلوسه فيه، يشاهد الرائحين

 .١»انكسارهو منتقداً إياهم. كما أنّ المقهى هو المكان الوحيد الذي يشكو له بصمت المهزومو فاحصاً
لنفسي ليعبر عن القلق البشري بعداً فلسفياً يتجاوز التأثير ا –هذا النمط من الأمكنة  –يحمل بذلك و

لا يحققون الحرية التي و يضللهم،و لأمثاله، فيبتلعهم العالمو أمام العالم الذي لا يجد فيه البطل مكاناً له
ينشدون. فالشارع عند أبطال زكريا هو العام الخارجي الذي عادل عالمه الداخلي القابع في القبو، أو 

ا يعد مرفأ الحرية المضلل، الذي يتكئ علی الحلم للخلاص أو ملء القبر، أو الغرفة، أو الزنزانة، كم
  .٢الفراغ. لقد قلنا إنّ جميع الظواهر المكانية تشكل المكان المعادي للبطل

  
  
  النتائج -

  وقفنا خلال دراستنا علی أنّ نمط الکاتب في أسلوبه التعبيري القصصي يقتصر علی النقاط التالية:      
هـذا  و العبارات الرتيبة، أساسـاً. و مط الرتيب في التعبير عن الغرض بالألفاظلجأ الکاتب إلی الن -

 ب.يشبه بالفوضی في الاستخدام الرتيب يعج
النعت مع التناوب  ارور+ الباء الجارة+ عاود الکاتب النمط المتمثل في اجتماع (الفعل الماضي+ -

إلی ذلك عدد ملحوظ مـن الجـداول   العدد) من البداية إلی اية المطاف، کما يشير و في النوع
 ة.أالمهي

 أتی ذلك ارور بالباء ليدلّ علی الحالية نحوياً في کثرة کثيرة شائعة في لغة الکاتب. -
ذلك لمـا يتطلّـب البعـد السـردي     و مشتقاا،و الماضية» سألو قال،«کثر لديه تعاطي أفعال  -

 القصصي من حوار.
 الفعل الماضي، کما يبدو الأمر في ما قدمنا من جداول.لم يکثر الفعل المضارع لديه مثل ما کثر  -
 علی صورة ثابتة لازمة بالفعـل، » صوت«منها مفردة  ،وردت لديه الکلمات الموحية بالتصويت -

، کما هي توحي بأدوات السرد المستخدمة مثلما ورد من ألفاظ تلعـب  »لهجة«کذلك مفردة و
 الدور الحکائي.

                                                             
 .١٧٦، صسهالمصدر نف - ١
 .١٧٣، صالمصدر نفسه - ٢
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قد ترد علی التخـالف أو  و الترادف،و مع التناوب» لهجةو صوت،«تأتي النعوت التابعة بمفردتي  -

 التضاد.
 قد يعتمد الکاتب علی إيقاعية الألفاظ الناجمة عن تآلف الحروف أو الأصوات (الفونيمات) فيها. -
المفـردات،  و قد يحدث أن ينحرف الکاتب عن النمط المألوف إلی التنويع، في إعادته للألفـاظ  -

 تعديل فيها، عند التعبير عن الغرض.الو متوسلاً بالتغيير
التراکيب، کما أشرنا  في شـرح   و قلّما يقع الانحراف (الانزياح) النمطي في الهيئة التامة للعبارات -

المفردات المکونة لهيئات العبارات (نقصد العبـارات المحـددة   و معطيات الجداول، إلاّ في الأجزاء
 بالنجمة داخل الجداول).

 الترکيب کما في الجدول الأخير. و شائعة خارجة عن السياقوردت لديه مفردات  -
و أخيراً، الانزياح هو الوجه المشرق من وجوه الاهتمام لدی زکريا تامر، کما توصـلنا إليـه في    -

 دراستنا الأسلوبية.
 دةًالاسم ارور المتعلّق بالفعل الماضي، عـا و فلنقل إذن إنّ الکاتب أکثر من استخدام الباء الجارة    

ذلـك لمـا   و الاسم ارور) في التراکيب الحصرية، الباء+ المضارع+و الفعل المضارع (الفعل الماضيو
الحوارية أساساً هي مبدأ رتابة النمط في و استدعی أسلوبه القصصي المتميز بالفردية، مما يبدو في النص.

بـدو  يهـذا  و جـة اللهو لصوتاو السؤالو تعاطي الألفاظ، خاصةً في التکرار الفاشي لمفردات القول
 ـظهر أنّ الفوضی نجمت عن فقر في الثروة اللفظوي ته للکاتب،ءقراللقارئ إذا ما أکثر من  ة أو عـن  ي

  ة.  يفوضی اللفظالا تامر، لأنه لو انتبه للرتابة لاجتنب عن التورط في يلاوعي لزکر
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 ١٤٨  چکیده هاي فارسی

 
  اثر زکریا تامر »في اليوم العاشرالنمور «سبک شناسی یکنواختی زبان داستانی در مجموعه

  *علی بیانلو
   چکیده: 

تحقیقات خود را و ها، پرداخته هاي زبانی از خلال سبک منتقدان ادبی به مطالعه پدیده
مبتکر ادبی است، و ترکیبات که مرتبط با عوامل تأثیرگذار محیطیو پیرامون الفاظ

آیند.  اي به شمار می ب ویژهترکیبات در نهایت اسلوو دهند؛ که این الفاظ گسترش می
اي آماري از آن  شیوهو شود این نوع از بررسی اسلوب ادیبان سبک شناسی نامیده می

هاي زبانی به لحاظ کمی در آثار ادبی با چارچوب  شود که به بررسی پدیده منشعب می
این در حالی است که رویکردهاي دیگري از سبک شناسی همچون پردازد.  آماري می

  کاربردي و... وجود دارد. و ختیروانشنا
به طور خاص در نزد زکریا تامر و داستانیو به طور کل، بستر مناسبی در آثار شعري

ها سوق  شیوهو ها  داستان نویس سوري  وجود دارد، که پژوهشگر را به پیگیري سبک
با به کارگیري شیوه آماري دستی و هاي جداول دهد. طبق بررسی مبتنی بر داده می

هاي زبانی یکنواخت است. از  گردید که او داراي سبک ثابت در به کار بستن پدیدهمسلم 
، بررسی »وم العاشريالنمور في ال« این رو، سبک یکنواخت زبانی نویسنده در مجموعه

گردید. سپس، دریافتیم که او به شیوه یکنواخت أسلوب(فعل ماضی+حرف 
است. حاصل این که  گاهی تعداد) متوسل شده و جر+مجرور+صفت متناوب در نوع

نویسنده از شیوه یکنواخت عدول کرده به تنوع بخشی در پدیده زبانی به اقتضاي اسلوب 
به خصوص در  آورد. گفتار اساساً منشأ اصلی یکنواختی سبک ویژه داستانی، روي می

ام است. این امر به هنگ »اللهجة و... ،الصوت ،السؤال، القول« تکرار فزاینده واژگانی چون
گردد که این بحران، یا ناشی از فقر گنجینه  مطالعه مستمر آثار نویسنده عیان می

باشد. چرا  که او اگر متوجه یکنواختی زبان  واژگانی یا ناشی از ناخودآگاه زکریا تامر می
  نمود. بود، قطعاً از گرفتار آمدن در ورطه آشوب واژگانی یکنواخت پرهیز می

   .ر، اثر داستانی، سبک شناسی، یکنواختیزکریا تام ها: کلید واژه 
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Stylistic study of uniformity of narrative language in the 
Tigers on the tenth day by Zakaria Tamer 
Dr. Ali Bayanlou* 
Abstract 
Literary critics interpret linguistic phenomena through the study 
of styles and extend their research on the words and 
constructions related to environmental factors and literary 
innovations. Ultimately these words and constructions are 
considered as a particular style. The study of the methods of 
writers is called stylistics and a statistical approach branches out 
which quantitatively examines Linguistic phenomena within a 
statistical framework. There are other approaches to 
stylistics such as psychological and practical approaches. In 
general, there is a good context in poetry and fiction and in 
particular in the works of the Syrian novelist Zakaria Tamer, 
which leads researchers to follow styles. Analysis of the data 
from tables and using manual statistical method proved that he 
has a consisant style in applying uniform linguistic phenomena. 
Hence, the uniform style of the author in the Tigers on the tenth 
day was studied. We found that he has resorted to a uniform style 
(past tense verb + preposition + genitive + intermittent adjective 
in type and number). As a result, the author sometimes deviates 
from the uniform method and diversify the literary work to meet 
special demands of the story. The main reason of uniformity is 
speech, especially in frequent use of words such as "al-qoul, al-
soval, al-sout, al-lahja. " Continuous study of his works makes it 
clear that this issue is caused by either vocabulary deficiency or 
the unconscious mind of Zakaria Tamer. If he was aware of 
uniformity of language, he would have definitely avoided getting 
caught by the monotonous vocabulary. 
 Keywords: Zakaria Tamer, story, stylistics, uniformity. 
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